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في كابه (علم النفس الاجتماعي والتعصب)، أشار أساذ علم النفس الاجتماعي بجامعة كيب اون في جنوب
أفريقيا، الدكتور جون دكت أن هناك نوعن من التعصب أارا اهتمام علماء الاجتماع عموماً، وعلماء النفس

خصوصاً، هما التعصب ضد السامية الذي تشكل على خلفية ما تعرض إليه الهود من مذابح في عهد النازن
الألمان، والتعصب العنصري إما في شكله الاجتماعي بالصورة التي ظهر علها في الولايات المتحدة الأمريكية، أو

في شكله العام.
وهذا يعني أن التعصب الديني لم يحض باهتمام واضح وكبر عند علماء الاجتماعيات ومنهم علماء النفس، لأن

هذا النمط من التعصب لم يعد يمل مورد ابلاء واسع في المجتمعات الغربية آنذاك.
وحن تطرق جون دكت إلى هذا النمط من التعصب الديني في كابه المذكور، لم وله قدراً كبراً من الاهتمام،
ولم يخصص له فصلاً مسقلاً يتوسع في شرحه، وشرح النظريات المتصلة به والمفسرة له، مع ذلك فقد أشار

إلى ملاحظات مفيدة، ولافا النظر إلى تركز الدراسات التي ناولت قضية الدن والتعصب على الديانة المسيحية،
لسبب واضح في نظره لأن أغلب الدراسات أجريت في أمريكا الشمالية، إلى جانب دراسات شملت الهود، غر أن

القلل من هذه الدراسات المنهجية كما يضيف جون دكت أجريت على التعصب في إطار علاقه بمعقدات أخرى
كالبوذية والهندوسية والإسلام رغم انتشارها.

هذه الملاحظات التي أشار إلها في وقت ساق جون دكت، لا شك أنها قد تغرت الوم بصورة كبرة، ولا يمكن
القياس علها. فالتعصب الديني الذي لم يكن في الساق يحضى باهتمام كبر بات الوم موضع اهتمام العالم،

ويقدم على غره من أنماط التعصب الأخرى.
كما أن الدراسات التي كانت تركز سابقاً على الديانة المسيحية بشكل أساسي، وبقدر ما على الديانة الهودية في

الحديث عن الدن والتعصب، تغرت كذلك وبات الاهتمام يتركز وبشكل أساسي على الديانة الإسلامية، وبقدر ما
على باقي الديانات الأخرى.

ويعد هذا التغر أمراً واضحاً ومدركاً عند الباحثن والمهتمن بهذا الشأن، وذلك لشدة وضوحه وانكشافه، وتواتر
الحديث عنه على مستوى العالم.

وجاء هذا التغر نتيجة التوترات الدينية المزايدة في مجتمعات العالم العري والإسلاي من جهة، وارتفاع وترة



هذه التوترات الدينية على مستوى العالم من جهة أخرى، بالإضافة إلى زايد الأحداث والإضطرابات السياسية
والاجتماعية التي ترجع إلى أسباب دينية، أو تداخل مع هذه الأسباب بصورة من الصور القريبة أو البعيدة،

المباشرة أو غر المباشرة.
أما الحدث الأبرز الذي مل نقطة تحول في مسار الاهتمام بهذه القضية، فهو حدث الحادي عشر من سبتمبر

2001م، الذي يعد أعظم حدث هز العالم من بعد الحرب العالمية الانية، وبعد حدث انهيار الاتحاد السوفيتي
ولاشي منظومه الشرقية وتصدع أيدولوجيه الماركسية.

فبعد أن نسبت جماعة دينية متطرفة لنفسها نفيذ هذا العمل أخذ موضوع الدن والتعصب الديني يتصدر
اهتمام العالم، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، والنخب الفكرية.

وفي هذا النطاق جاء الكاب الذي ناول مسالة التعصب الديني، وشارك فيه ما لا يقل عن خمسن باحاً ومفكراً
من شتى أنحاء العالم، منهم روائون ومفكرون ومؤرخون أوروبون كبار مل الروائي الإيطالي أمبرتو إيكو،

والفيلسوف الفرنسي بول ريكور، والمؤرخ الفرنسي جاك لوغوف إلى جانب آخرن، ومن العالم العري شارك فيه
المؤرخ التونسي محمد الطالي، والمفكر الجزائري محمد أركون.

وما ينبغي الأكيد عليه أن التعصب الديني لا يظهر إلا في ظل أزمات فكرية، ويكون هو من تجليات هذا الأزم،
لأن التعصب لا ينشأ من الدن، وإنما من الفكر الذي يكون المعرفة بالدن، لهذا فإن معالجة الأزم الفكري هو

مدخل لمعالجة التعصب الديني1.
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